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“النقاش حول العقوبات غير مجد، هذا سيفرز واقعًا مثل الجمرة قد تشتعل في أي وقت”، هكذا
علّق رئيس دولة جنوب السودان على تهديدات بفرض عقوبات على جنوب السودان، وقال بيان
صادر عن مكتب سلفا كير: “إن العقوبات الدولية المقترحة من شأنها جعل الحرب الأهلية الدائرة في
كثر سوءًا، ذاك أنها لن تساهم سوى في إشعال نيران التوترات الحالية، لن تسرع من الحوار البلاد أ

أو التوصل إلى تسوية، كما أنها لن توفر الغذاء والعمل لشعب جنوب السودان”.

ياك مشار ثم اتساع أعمال العنف بدخول أطراف قبلية في منذ اندلاع الصراع بين سلفا كير ونائبه ر
الاقتتال الأهلي، ردد الغرب تهديدات بشأن فرض عقوبات على جنوب السودان من قِبل مجلس
الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)
وظلت التهديدات مقترنة بانتقادات تلاحق الرئيس كير وزعيم المتمردين، نائبه السابق رياك مشار،
لفشلهما في إنهاء حرب مستمرة منذ خواتيم عام ، ووصفت بأنها اتسمت بانتهاكات هائلة
لحقوق الإنسان، لكن سلفا كير حذّر بالأمس من أن أي عقوبات من ذلك النوع ستسهم في إشعال

الحريق وتحيل الجنوب إلى “جمرة” متقدة.

للمـرة الأولى حـذّر سـلفا كـير مـن إتقـاد جمـرة الصراع في الجنـوب في ظهـيرة اليـوم الــ  مـن ديسـمبر
، كـانت جوبـا في ذلـك النهـار ميـدانًا لحـرب إثنيـة اسـتهدف خلالهـا جنـود سـلفا كـير رجـال قبيلـة
يـاك مشـار، في تلـك الساعـات ألقـى الرئيـس خطابًـا اتهـم خلالـه مشـار النـوير الـتي ينحـدر منهـا نـائبه ر
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بمحاولــة الانقلاب علــى ســلطته لكنــه أنــذر بكلمــة صارمــة “أنــه لــن يســمح بحــوادث العــام  أن
تعيد نفسها مرة أخرى”، وكانت تلك الكلمة إشارة واضحة الدلالات للقوى الجنوبية جميعها فسرها

كول بأنها كلمة “لا تنم عن روح مصالحة البتة، إنها بمثابة إعلان للحرب”. د. لام أ

ير السودان في العام  وقاده رياك كانت تلك إشارة للانشقاق الذي وقع بالحركة الشعبية لتحر
مشار مع قادة آخرين داخل الحركة التي بدا ساعتها أن قبضة الزعيم جون قرنق قد ارتخت عن
يًا في تمــام الإمســاك بأزمّتهــا، فقــد شهــد العــام  خــروج القــادة الثلاثــة الأهــم سياســيًا وعســكر
يــاك مشــار القائــد فَ بانشقــاق مجموعــة النــاصر، وكــان ر

ِ
يــر السُــودان، فيمــا عُــر الحركــة الشعبيــة لتحر

يًا بـالغ القـوة بمـا وفـر لـه مـن سلاح الأهـم مـن بينهـم قـد وجـد في كتـائب مقـاتلي النـوير سـندًا عسـكر
الحركـة الشعبيـة الـذي اسـتولى عليـه لـدى خروجـه علـى قيـادة جـون قرنـق، منذئـذ بـدا أن مليشيـات
قبيلة النوير تخ عن مهمتها الرئيسية في حماية معسكرات الماشية، وأصبح أفراد القبيلة يشاركون
بدرجة فعّالة في الحرب الأهلية متحالفين مع واحدة من الفصائل المنشقة عن الحركة الشعبية، لكن
أحد قادة تلك الفصائل انخرط في حلف مع حكومة المركز في الخرطوم فانحاز له ولاء تلك المليشيات،
وبينمـا ظلـت المجموعـات المحليـة المسـلحة الأخـرى تحـت سـيطرة المجتمـع المحلـي مـن شيـوخ القبائـل،
انفلتت مجموعات مقاتلي النوير عن تلك السيطرة القبلية وأصبحت قوة مستقلة لا تخضع لضابط
القبيلــة الــتي تكــونت منهــا، هــذه القــوة كــانت في بعــض الأحيــان مــدمرة حــتى للمجتمــع المحلــي الــذي

نأشت منه.

يـاك مشـار الاسـتفادة مـن قـبيلته (النـوير) لـدعمه في صراعـه مـع الفصـيل الرئيـس في كـانت محاولـة ر
الحركة الشعبية () هي الأولى للتوظيف في معركة سياسية داخل جنوب السودان بعيدًا عن
الصراع القبلــي، لكــن العصبيــة القبليــة لم تكــن بعيــدة عــن ذلــك؛ إذ أعطــي انتمــاء جــون قرنــق لقبيلــة
الدينكا حافزًا لمقاتلي النوير الذين يتحرقون لسحق الدينكا والسيطرة على أراضيهم ونهب ماشيتهم،
يـاك مشـار وجـد في ذلـك الظـرف فرصـة سانحـة وإذ كـانت هـذه بعـض مطـامع المقـاتلين النـوير فـإن ر
لتحقيـق طمـوح سـياسي وبلـوغ نصر عسـكري علـى جـون قرنـق، يـومئذ بـدأت الأوضـاع داخـل ميـدان
الحركة الشعبية في جنوب السودان تتقد مثل “جمرة”، لكن سلفا كير مايزال يجد، من بعد انحياز
يـاك مشـار وانحيـاز قبيلـة الشلـك لأحـد رجالاتهـا هـو اللـواء جونسـون اولونـق، أن الأوضـاع لم النـوير لر
تشتعل مثل الجمرة إنما فرض عقوبات على جنوب السودان هو ما سيزكي جذوتها ويسعّر نارها

فتلتهب حامية.

كانت الولايات المتحدة في وقت سابق قد دفعت لمجلس الأمن بمشروع قرار ينص على عقوبات على
يـــاك مشـــار فضلا مصالحهمـــا جنـــوب الســـودان، وصرحّ مســـئول بـــالبيت الأبيـــض أن ســـلفا كـــير ور
السياسية والاقتصادية على البحث عن حل سياسي، وأن مشروع القرار سيجعل الذين يواصلون
عرقلـــة التسويـــة في جنـــوب الســـودان يـــدفعون الكثـــير، أراد ذلـــك المـــشروع فـــرض عقوبـــات محـــددة
تستهدف تجميد ودائع ومنع سفر الذين يهددون السلام والأمن أو الاستقرار في البلاد والمسؤولين
يــع المساعــدات الإنسانيــة، وأنــاط مــشروع القــرار أن يتــم لاحقًــا تحديــد عــن التجــاوزات أو يعرقلــون توز
الأشخـاص الذيـن يجـب أن تشملهـم العقوبـات، كمـا تحـدث مـشروع القـرار عـن إمكانيـة فـرض حظـر
علــى الأســلحة في جنــوب الســودان فيمــا لم تكــن هــذه التهديــدات كافيــة، ولم يكــن خافيًــا أن تلــك



ياك مشار، على إثر ذلك التوجهات تستهدف عينًا كل من الرئيس سلفا كير ونائبه زعيم المتمردين ر
تبنى مجلس الأمن الدولي مبدأ العقوبات ضد الذين يهددون استقرار البلاد في جنوب السودان أو
الذيـن يتحملـون مسـؤولية تجـاوزات أو يعرقلـون المساعـدات الإنسانيـة مـن دون أن يـذكر شخصـيات
محــددة، وإذ تعــالت هــذه النــبرة الــتي تهــدد بإيقــاع عقوبــات علــى جنــوب الســودان فقــد دفــع ذلــك
كثر سوءًا، كما أنها لن توفر الغذاء والعمل لشعب الرئيس سلفا كير للحديث عن أنها ستخلق واقعًا أ

جنوب السودان على حد وصفه.
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